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تكتشف الأم وهي تنهض، تهز دون توقف . الساعة الثانية من صباح اليوم التالي[
يرى ضوء من غرفة النوم . إنه هز متوتر وخفيف. في كرسي محدقة في أفكارها

ضوئه المائل إلى القمر قوي ويلقي ب. العلوية، أما نوافذ الطابق السفلي فهي مظلمة
  . الزرقة

  ]الآن يظهر جيم مرتدياً سترةً وقبعة، ولدى رؤيته لها، يذهب إلى جانبها
  هل هناك أية أخبار؟ :   جيم

  لا أخبار :   الأم

   يجب ألا تجلسي طوال الليل يا عزيزتي، لماذا لا تذهبي إلى السرير؟ ]:بلطف[  جيم 

  لا تقلق علي، يا جيم، إنني بوضع جيد تماماً . إنني بانتظار كريس:   الأم

  ولكنها تقريباً الساعة الثانية صباحاً:   جيم

  أحياناً أنت كذلك!  إنك صبياني يا جيم]:تهز رأسها[:   الأم

   ماذا حدث؟ ]توقف[ كيت ]:ينظر إليها للحظة[:   جيم

  .ومن ثم صعد إلى السيارة وانطلق بعيداً . لقد تجادل مع جو. قلت لك:   الأم

  ع من الجدل؟ أي نو:   جيم

  . كان يبكي مثل الطفل قبل ذلك.. جدل يا جو:   الأم

  لقد تجادلا حول آن؟ :   جيم

تشير إلى نافذة مضاءة في الطابق [ لا، ليس آن، تخيل؟ ]:بعد تردد بسيط[:   الأم
  . طيلة الليل في تلك الغرفة.  لم تخرج من تلك الغرفة منذ غادر]العلوي

   ماذا سيفعل جو، قولي له؟ ]:ينظر إلى النافذة ومن ثم إليها[:   جيم

  . ماذا أقول له:   الأم

  . لقد علمت دائماً. لا تكوني خائفة يا كيت، أنا أعلم:   جيم

  خليل جواد . د. ت
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  كيف؟ :   الأم

  . لقد خطر لي ذلك منذ زمن طويل:   جيم

لم أكن أعتقد أن . تقريباً عرف.. كان لدي دائماً شعور بأنه في قرارة نفسه، كريس:   الأم
  . ثل مثل تلك الصدمة لهذلك سيم

هذا يحتاج إلى .  لا يمكن لكريس أن يعرف كيف يتعايش مع شيء كذلك]ينهض:[  جيم
  . ولكنه لا يمتلك تلك الموهبة. أنت لديك تلك الموهبة وأنا لدي. للكذب-موهبة معينة 

  ؟ ألن يعود؟ ..ماذا تقصدين:   الأم

. هذه الثورات الصغيرة الخاصة تموت دائماً. كلنا نعود يا كيت. آه، لا، طبعاً سيعود:   جيم
كل شخص لديه -بطريقة غريبة فرانك لديه الحق . دائماً يتم التوصل إلى حل وسط

وتمضي عمرك تبحث عنه، ولكن حين ينطفئ ذلك النجم لا . نجم أمانة الشخص. نجم
داً ربما فقط أراد أن يكون وحي. لا أعتقد أنه تطرف في تحليله. يضيء أبداً مرة ثانية

  . ليراقب نجمه يخبو

  المهم هو أن يعود :   الأم

في إحدى السنوات أقلعت، ذهبت إلى نيوأورلينز، ولمدة . أتمنى لو أنه لا يعود يا كيت:   جيم
وعندئذ . كان وقتاً جميلاً. شهرين عشت على الموز والحليب، ودرست مرضاً معيناً

والآن أعيش في الظلمة العادية، لا أستطيع أن أجد . وعدت إلى بلدي معها. أتت وبكت
أنا زوج جيد، . من الصعب أحياناً أن أتذكر نوع الرجل التي كنت أحلم أن أكون. نفسي

  . سوف يعود-كريس ابن جيد 

 إلى -يصعد إلى المسرح . كيللر يخرج إلى الرواق في روب المنزل وشحاطة[  
  ]. جيم يذهب إليه. الزقاق

هذا ليس : دعها تخلد إلى النوم يا جو. ف أبحث عنهلدي شعور أنه في الحديقة سو:   جيم
  ]. جيم يخرج ويصعد إلى الطريق[جيداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حالتها الصحية 

  ماذا يريد هنا؟ ]: نازلاً[:  كيللر

  . صديقه لم يعد إلى البيت:   الأم

  . أنا لا أحب أن يختلط بنا إلى هذا الحد]: ينزل إليها صوته محشرج[:  كيللر

  هو يعرف . لقد فات الوقت يا جو:   الأم

   كيف يعرف؟ ]بانزعاج:[  كيللر

  لقد كان يظن ذلك منذ زمن بعيد :   الأم

  أنا لا أحب ذلك :   كيللر
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  ما هو الشيء الذي لا تحبه ]: تضحك بشكل خطير، بهدوء إلى الخط[:   الأم

  نعم، ما هو الذي لا أحبه :   كيللر

هذا . رقاً بهذا الأمر يا جو من الأفضل أن تكون ذكياً الآنلا يمكنك أن تكون أخ:   الأم
  هذا الشيء لم ينته بعد -الشيء 

 وماذا تفعل هناك في الأعلى؟ هي لا ]:مشيراً إلى الزاوية المضاءة في الأعلى[:   كيللر
  . تخرج من الغرفة

هل تريد أن تعيش؟ إذاً من الأفضل . لا أعرف ماذا تفعل؟ اجلس، وتوقف عن الجنون:   الأم
  أن تحلّ حياتك 

  هي لا تعرف، أليس كذلك؟ :   كيللر

  .  وهي تعرف كيف تجمع-واحد زائداً واحد. رأت كريس يخرج كالعاصفة من هنا:   الأم

  ربما علي أن أتحدث إليها؟ :   كيللر

  لا تسألني يا جو :   الأم

  فعل أي شيء حيال ذلك  إذاً من أسأل؟ ولكني لا أعتقد أنها سوف ت]:تقريباً بانفجار: [  كيللر

  أنت تسألني ثانية :   الأم

  من أنا غريب؟ كنت أعتقد أنه لدي عائلة هنا ماذا حدث لعائلتي؟ . أنا أسألك:   كيللر

  أنا ببساطة أقول لك بأنه لم تعد لدي القدرة على التفكير أبداً . لديك عائلة:   الأم

  حين تكون هناك مشكلة لا توجد لديك القدرة . ليس لديك القدرة:   كيللر

طوال حياتك حين تكون هناك مشاكل تصرخ علي : جو، أنت تفعل الشيء ذاته ثانية:   الأم
  . وتعتقد أن هذا يحلّ المشكلة

  إذاً ماذا أفعل؟ قولي لي، تكلمي معي، ماذا أفعل؟ :   كيللر

   -إذا عاد. كنت أفكر بهذه الطريقة.. جو:   الأم

  ! ئد حكماً؟ هو عا"إذاً"ماذا تقصدين :   كيللر

أعني أنه عليك أن توضح له بأنك . أعتقد أنك إذا أجلسته وشرحت وجهة نظرك:   الأم
 أعني أنه إذا رأى أنك ]دون أن تنظر إلى عينيه[. تعرف أنك اقترفت شيئاً شنيعاً

  هل ترى ما أريد قوله؟ . تدرك ما فعلته

  أي جليد يقطع هذا؟ :   كيللر

   أعني أنك إذا قلت له أنك تريد أن تدفع ثمن ما فعلته ]:ببعض التخوف[:   الأم

   كيف يمكن أن أدفع؟ ]:بهدوء.. محاولاً أن يتحسس[:   كيللر
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  ] توقف[ أنك مستعد أن تذهب إلى السجن -قل له:   الأم

  ؟ - أنا مستعد أن]:واجماً، مذهولاً[:   كيللر

أنك تريد ذلك ولكن إذا قلت له .  لن تذهب، وهو لن يطلب منك أن تذهب]:بسرعة[:   الأم
  . إذا استطاع أن يشعر أنك تريد أن تدفع الثمن، ربما سوف يسامحك

  عن ماذا؟ ! يسامحني:   كيللر

  . جو، أنت تعرف ما أعنيه:   الأم

أردت أموالاً، وضعت لك الأموال، لماذا يجب أن أسامح؟  ! أنا لا أعرف ماذا تقصدين:   كيللر
  أنت أردت أموالاً، أليس كذلك؟ 

  لم أريد الأموال بتلك الطريقة :   الأم

وما أهمية ما يريده المرء؟ لقد أفسدت ! وأنا لم أريد الأموال بتلك الطريقة أيضاً:   كيللر
كان يجب أن أرسله إلى العمل منذ كان في العاشرة من عمره، كما تم إرسالي . كليكما

. هذا العالمحينئذ يعلم كيف يمكن الحصول على الدولار في . أنا، وجعلته يكسب رزقه
  -يمكن لي أن أعيش على ربع دولار، ولكن لدي عائلة ولهذا! أسامح

  لا يعذرك أنك فعلت ذلك من أجل العائلة .. جو، جو:   الأم

  !لا بد أن يكون هذا عذراً:   كيللر

  هناك شيء أكبر من العائلة بالنسبة له :   الأم

  ! لا شيء أكبر:   كيللر

  هناك بالنسبة له :   الأم

  لأنني أبوه ولأنه ابني . لأنه ابني. لا يمكن له أن يفعل شيئاً لا أسامحه عليه:   كيللر

   -أقول لك: جو:   الأم

وإذا . وعليك أن تقولي له هذا، هل تفهمين؟ أنا والده وهو ابني. لا شيء أكبر من ذلك:   كيللر
  ! كان هناك شيء أكبر من هذا سوف أضع رصاصة في رأسي

  ! توقف عن ذلك:   الأم

 ولكنه لن ]يتوقف-يبتعد عنها . توقف[.لقد سمعتيني الآن تعرفين ما تقولين له:   يللرك
  هل يمكن أن يفعله؟ .. لن يفعل ذلك.. يرسلني إلى السجن مع ذلك

  لقد أحبك يا جو، ولكنك أدميت قلبه :   الأم

  .. ولكن أن يرسلني إلى السجن:   كيللر

يقولون أنه في الحرب كان قاتلاً . لا أعرف، بدأت أفكر أننا لا نعرفه على حقيقته:   الأم
  . لا أعرف ماذا يمكن أن يفعل. أنا لا أعرفه. هنا كان دائماً يخاف من الفأر. فظيعاً
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لقد فهم الطريقة التي تركب . يا للعنة، لو كان لاري  حياً لما تصرف على هذا الشكل:   كيللر
واجهة من أربعين قدم، وانتهت على بالنسبة له، للعالم . لقد أصغى إلي. حسبها العالم

تعقدين صفقه، وتأخذي ستيمين إضافيين، ويتساقط . أما هذا، فكل شيء يقلقه. خط البناء
لاري، . نعم يا سيدي. لقد أتته بسهولة كبيرة، بسهولة كبيرة. هو لا يفهم المال. شعره

ما الذي سوف أفعله يا ] ينهار على كرسي أمامها[لاري . لاري. كان ذلك ولداً فقدناه
  كيت؟ 

  . ستكون بخير، لن يحدث أي شيء.. جو، جو، رجاء:   الأم

  ..  من أجلكم يا كيت، من أجل كليكما، هذا كلّ ما عشت من أجله]:بيأس، محطماً: [  كيللر

لا يقولا أي شيء منتظرين . تدخل آن من المنزل[أعرف يا عزيزي، أعرف :   الأم
  ] أن تتكلم هي

  هران؟ سوف أقول لكما حين يعود لماذا أنتما سا:   آن

 لماذا لا تعدي ]إلى الأم[ لم تتناولي طعام العشاء، أليس كذلك؟]ينهض ويذهب إليها:[  كيللر 
  لها شيئاً؟ 

   -بالتأكيد، سوف أفعل:   الأم

هناك شيء أود ] ليستا قادرتين على التحدث لبعضهما[لا تهتمي يا كيت، لا أريد شيئاً :   آن
  . لن أفعل أي شيء حياله] تبدأ ومن ثم تتوقف[أن أخبرك به 

  - ألا ترى؟ أنها ]إلى كيللر[! إنها فتاة جيدة:   الأم

جعلت ] مباشرة إلى الأم[لن أفعل أي شيء لجو ولكن سوف تفعلين شيئاً من أجلي :   آن
أريدك أن . كريس يشعر بالذنب معي سواء أردت ذلك أم لا، لقد سببت له عوقاً أمامي

لا . لن أخرج من هنا وحيدة. هل تفهمينني. لاري متوفي وأنك تعرفين ذلكتقولي له أن 
وعندئذ أعدك بأن كلّ شيء سوف ينتهي . أريدك أن تحرريه. حياة لي في ذلك الاتجاه

  . وسوف نغادر، وهذا كلّ ما في الأمر

  . سوف تفعلين ذلك، سوف تخبرينه:   كيللر

  . ولكن لديك واحد الآن فقط. لديك ولدان. أنا أعرف ماذا أطلب منكِ يا كيت:   آن

  . سوف تقولي له:   كيللر

  وعليك أن تقولي ذلك له لكي يعلم أنك تعنين ما تقولين :   آن

في ... لو كان الصبي ميتاً لما اعتمد ذلك على كلمات كي أجعل كريس يعرف ذلك:   الأم
وف ينتظر وس. لأنه يعرف وأنت تعرفين. الليلة التي ينام بها معك سوف ينشف قلبه

سوف تذهبين في الصباح . لا، يا عزيزتي، لا وجود لمثل هذا! أخاه إلى يوم حتفه
تذهب ) [المنفردة(تلك هي حياتك، تلك هي حياتك المستوحشة . وسوف تذهبين لوحدك
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  . إلى الرواق، وتبدأ بالدخول

  لاري ميتٌ يا كيت :   آن

  . لاتتكلمي معي-]تتوقف: [   الأم

لقد تحطمت طائرته على شاطئ الصين في الخامس ! قلت أنه ميتٌ أنا أعرف:   آن
  .. ولكنه مات أنا أعرف. لم يخزله محركه. والعشرين من تشرين الثاني

  إذا كنتِ تعرفين، كيف مات؟ . كيف مات؟ أنتِ تكذبين علي:   الأم

هل كنت سأنظر إلى أي شخص آخر لو لم أكن . أنت تعرفين أنني أحببته. لقد أحببته:   آن
  . أكدة؟ هل كافٍ لكمت

   ما هو الشيء الكافي لي؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ ]:تتحرك نحوها: [  الأم

   ]تمسك برسغي آن[  

  أنت توجعين رسغي:   آن

تحدق في آن لحظة، ومن ثم تستدير وتذهب : توقف! [ما الذي تتحدثين عنه:   الأم
  ] إلى كيللر

  جو، اذهب إلى البيت :   آن

  لماذا يجب أن أفعل ذلك :   كيللر

  رجاء اذهب:   آن

  ]يذهب كيللر إلى البيت[أخبريني حين يأتي :   كيللر
   ما ذلك؟ ]:وهي ترى أن تخرج رسالة من جيبها:[  الأم

. أولاً عليك أن تفهمي] تتحرك الأم إلى يسار الكرسي ولكنها لا تجلس[اجلسي :   آن
أتيت كي . و ضدكليس لدي أي شيء ضده أ-حين أتيت لم تكن لدي أية فكرة بأن جو 

فكرت أن أريها لك . ولذلك لم آت بهذه الرسالة لأجرح مشاعرك.. كنت آملة. أتزوج
  . فقط إذا لم تكن هناك أية طريقة أخرى لحلّ مسألة لاري في ذهنك

  ]تختطف الرسالة من يد آن[لاري؟ :   الأم
 أنا لا أحاول جرح ]الأم تفتح الرسالة وتبدأ بقراءتها[-كتبها لي فقط قبل :   آن

تذكري كنت وحيدة جداً يا -أنت تدفعيني إلى فعل ذلك، الآن تذكري . مشاعرك يا كيت
تنطلق أنّة طويلة [. لا أستطيع أن أغادر هذا المكان وحيدة مرة أخرى.. كيت

لقد قلت .  أنت التي أرغمتني على أن أريك إياها]ومنخفضة من حلق الأم وهي تقرأ
   !لك مئة مرة، لماذا لم تصدقيني

  .. آه، يا إلهي:   الأم
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  ..  كيت، رجاء، رجاء]:بشفقة وخوف: [  آن

  يا إلهي .. يا إلهي:   الأم

  أنا آسفة جداً .. كيت، عزيزتي، أنا آسفة:   آن

  ] يبدو متعباً. يدخل كريس من الزقاق[  
  ما الأمر؟ :   كريس

   أين كنت؟ ]لا تتحرك الأم[. تبدو متعرقاً جداً... أين كنت؟:   آن

  فقط ذهبت في السيارة قليلاً اعتقدت أنك سوف تكوني قد ذهبت :   كريس

  أين أذهب؟ ليس لدي أي مكان لأذهب إليه :   آن

   أين والدي؟ ]:إلى الأم: [  كريس

  . في الداخل مستلقياً:   آن

  . سوف أقول ما يتوجب قوله. اجلسا أنتما الاثنتان:   كريس

  .. لم أسمع السيارة:   الأم

  . كاراجتركتها في ال:   كريس

  جيم خرج يبحث عنك :   الأم

هناك شركتان في كليفلاند، اعتقد أنني أتمكن من الحصول على . أمي، أنا مغادر:   كريس
أعرف ما تفكرين به يا ] إلى آن لوحدها[أعني أنني سوف أغادر إلى الأبد . عمل
لقد أصبحت جباناً في هذا البيت لأنني ساورتني الشكوك . أنا جبان. هذا صحيح. آني

بوالدي ولم أفعل شيئاً حيالها، ولكني لو عرفت في تلك الليلة حين عدت إلى المنزل ما 
الآن . أعرفه الآن، لكان في قسم الشرطة في مثل هذا الوقت، ولكنت أخذته هناك بنفسي

  . إذا نظرت إليه، كل ما أستطيع فعله هو أن أبكي

   ما الذي تتحدث عنه؟ ماذا يمكن لك أن تفعله؟:   الأم

. أستطيع أن أسجنه لو أنني كنت إنساناً ولكني مثلٌ الآن. أستطيع أن آخذه إلى السجن:   كريس
  . لقد جعلتيني عملياً. أنا عملي الآن

  ولكن عليك أن تكون كذلك :   الأم

القطط في ذلك الزقاق عمليون، المتسكعون الذين هربوا حين كنا نتقاتل كانوا عمليين :   كريس
سوف . ولكنني الآن عملي، وأنا أبصق على نفسي. فقط الأموات لم يكونوا عمليين

  سوف أغادر الآن . أغادر

   أنا آتية معك ]:تصعد إليه: [  آن

  لا يا آن :   كريس
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  كريس، أنا لا أطلب منك أن تفعل أي شيء بشأن جو :   آن

  بل إنك تطلبين، تطلبين :   كريس

  أقسم لك أنني لن أطلب منك أبداً :   آن

   ضميرك سوف تطلبين ذلك دائماً في:   كريس

  إذاً افعل ما يتوجب عليك فعله :   آن

  أفعل ماذا؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ لقد بحثت طوال الليل عن سبب لأجعله يعاني :   كريس

  ! هناك سبب، هناك سبب:   آن

ما هو؟ هل أحيي الأموات إذا وضعته خلف القضبان؟ إذاً ما الذي أفعله بشأن ذلك؟ :   كريس
كنا نقتل الرجل الذي يتصرف مثل الكلب؟ ولكن الشرف كان حقيقياً هناك، كان المرء 

  ولكن هنا؟ . يحمي شيئاً

  هذه أرض الكلاب الكبيرة، أنت لا تحبين رجلاً هنا، بل تأكلينه؟    

فقط تصادفت أن هذا المبدأ قد قتل عدداً -هذا هو المبدأ، المبدأ الوحيد الذي نعيش وفقه    
العالم كله يسير على هذه الشاكلة، كيف . لمرة، هذا كلّ ما في الأمرمن الناس هذه ا

  ! أستطيع أن أنتقم منه؟ وما الحكمة في فعل ذلك؟ هذه حديقة حيوانات، حديقة حيوانات

  ! قولي له!  تعرفين ماذا عليه أن يفعل]:للأم[  آن 

  دعيه يذهب :   الأم

  عليك أن تقولي له ماذا عليه أن يفعل . لن أدعه يذهب:   آن

  ! آني:   الأم

  إذاً أنا سوف أقول له :   آن

  ]يراه كريس، ينزل قرب العريشه. يدخل كيللر من المنزل[  
  ما الأمر معك، أريد أن أتحدث إليك :   كيللر

  ليس لدي ما أقوله لك :   كريس

  !  أريد أن أتحدث معك]:آخذاً بذراعه[:   كيللر

سوف أؤذيك إذا فعلت ذلك، ليس . عل ذلك يا أبيلا تف]: يسحب نفسه بعنف بعيداً عنه: [  كريس
  هناك شيء يقال إذاً قله بسرعة 

  هذا ما يقلقك؟ أما المسألة؟ لديك الكثير من المال؟ . بالضبط ما هي المسألة:   كيللر

  .  أهذا يقلقني]:بلهجة ساخرة[:   كريس

هل تسمعني؟ خذ كلّ سنتيم . إذا لم تتمكن من الاعتياد على الأموال، القِ بها بعيداً:   كيللر
واعطه للأعمال الخيرية، أو القِ به في السياقات هل يحلّ هذا المشكلة؟ في السياقات، 



  مسرحية آرثر ميللر آلهم أولادي  من: الفصل الثالث 

  ١٧٩ - الآداب الأجنبية - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تظن أنني أمزح؟ أنا أقول لك ماذا عليك أن تفعل، إذا كانت . هذا كل ما في الأمر
أنا رجل ميت، أنا رجل عجوز . إنها أموالك، تلك ليست أموالي. أموالاً وسخة، احرقها

  ! ما الذي تريد أن تفعله! حسناً، تكلم معي.  ولا شيء ليميت،

  . الأمر ليس ما أريد فعله أنا، بل ما تريد فعله أنت:   كريس

 السجن؟ تريدني أن أذهب إلى السجن؟ ]كريس صامت[؟ ما الذي يجب أن أريد فعله:   كيللر
توقف [! هل السجن مكاني؟ إذاً قل لي ذلك! إذا كنت تريدني أن أذهب قل لي ذلك

 أنت تقول كل شيء آخر ]غاضباً[ ما القضية، لماذا لا تستطيع أن تقول لي؟ ]بسيط
لأنك تعرف أن . سوف أقول لك لماذا لا تستطيع قول ذلك]توقف بسيط[! لي، قل ذلك

بتأكيد متصاعد، وعاطفة، ولهجة ملحة من [! السجن ليس مكاني لأنك تعرف
رب؟ حين يعملون مقابل لا شيء، سوف  من عمل من أجل لا شيء في تلك الح]اليأس

هل شحنوا بندقية أو شاحنة من ديترويت قبل أن يقبضوا ثمنها؟ . أعمل مقابل لا شيء
هل ذلك نظيف؟ إنها دولارات وسنتيمات وعشرات سنتيمات وعشرينات، حرب وسلام، 
عشرات وعشرينات من السنتيمات، ما هو الشيء النظيف؟ نصف البلد الملعون يجب 

  . لذلك لا تستطيع أن تقول لي! أن يذهب إذا ذهبت أنا

  . هذا بالضبط هو السبب:   كريس

  إذاً لماذا أنا سيء؟ :   كيللر

أعرف أنك لست أسوأ من كثير من الرجال ولكني كنت أعتقد أنك أفضل لم أرك أبداً :   كريس
 أستطيع أن لا أستطيع أن أراك بهذه الطريقة، لا] تقريباً منهاراً. [رأيتك كوالدي. كرجل

  ! أرى نفسي

تذهب آن بسرعة إلى الأم، . يدير وجهه بعيداً، غير قادر على مواجهة كيللر[  
   .تندفع الأم فوراُ لتستعيد الرسالة. تأخذ الرسالة منها وتذهب إلى كريس

  أعطني تلك :   الأم

كتبها لي في اليوم الذي توفي .  لاري]تدفع بالرسالة إلى يد كريس[! سوف يقرأها:   آن
  . به

  ! لاري:   كيللر

  .. اذهب من هنا..  جو]يبدأ بالقراءة[كريس، هذه ليست لك :   الأم

   لماذا قالت لاري، ماذا؟ ]:حائراً، خائفاً[  كيللر 

اذهب إلى الشارع يا جو، اذهب ]: تدفعه قانطة إلى الزقاق وتسترق النظر إلى كريس: [  الأم
 لا تقل ]ترجو من أعماق روحها. [.لا يا كريس] تهبط قرب كيللر[! إلى الشارع

  . له
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.. الآن تقول لي ما الذي يجب أن تفعله. كلام بكلام..  ثلاث سنوات ونصف]:بهدوء[  كريس 
  . هكذا مات، الآن قل لي أين مكانك

  !  كريس، لا يمكن للرجل أن يكون مسيحاً في هذا العالم]:يتوسل[  كيللر 

الآن اسمع هذا، وقل لي ماذا . أعرف كل القصة العفنة. أعرف كل شيء عن العالم:   كريس
. هل تسمع؟ كتب هذه الرسالة يوم وفاته..." عزيزتي آن] "يقرأ! [يجب أن يكون الرجل

. من المستحيل أن أكتب الأشياء التي أشعر بها: عزيزتي آن"اسمع .. اسمع، لا تبكي
يات  وقرأت عن ولكن علي أن أقول لك شيئاً البارحة أتوا بكمية من الأوراق من الولا

لا أستطيع أن أعبر عن نفسي لا أستطيع أن أقول لك ماذا أشعر . أبي وأبيك وإدانتهما
ليلة البارحة درت حول القاعدة لمدة عشرين دقيقة قبل . لا أتحمل أن أعيش بعد الآن-

كيف تمكن من فعل ذلك؟ كل يوم ثلاثة أو أربعة رجال لا . أن أتمكن من الدخول
لا .. لا أعلم كيف أعبر لك عن مشاعري.. يعودون أبداً وهو يجلس هناك يقوم بعمله

ربما سوف . سوف أذهب في مهمة خلال بضعة دقائق.. أستطيع أن أواجه أي شخص
أقول لك يا . إذا فعلوا ذلك أريدك أن تعرفي أنك يجب ألا تنتظريني. يسجلونني مفقوداً

طف كيللر الرسالة من يد كريس يخ[-آن، لو أنه قريب مني الآن أستطيع أن أقتله 
   الآن القِ باللوم على العالم هل تفهم تلك الرسالة؟ ]ويقرؤها بعد توقف طويل

سوف . أحضر السيارة.  أعتقد أنني أفهم]:يتحدث بصوت غير مسموع تقريباً[:   كيللر
  ]. يستدير ويسير ببطء نحو المنزل تندفع الأم لتمنعه[أرتدي سترتي 

  لماذا أنت ذاهب؟ سوف تنام، لماذا أنت ذاهب؟ :   الأم

  . سوف أشعر أفضل إذا ذهبت. لا أستطيع أن أنام هنا:   كيللر

كان لاري ابنك أيضاً، أليس كذلك؟ أنت تعرف أنه لو كان هنا . أنت غبي إلى درجة:   الأم
  . لما قال لك أبداً أن تفعل هذا

ا لم تقل لي؟ بالتأكيد كان ابني  إذاً ما هذه الرسالة إذ]:ينظر إلى الرسالة بيده[:   كيللر
. وأعتقد أنهم كانوا كذلك، أعتقد أنهم كانوا. ولكني أعتقد بالنسبة له كانوا جميعاً أولادي

  ] يخرج إلى المنزل[سوف أنزل حالاً 

  !  لن تأخذه]:إلى كريس، مصممة: [  الأم

  سوف آخذه :   كريس

  . اذهب واطلب منه. الأمر عائد لك، إذا طلبت منه البقاء سوف يبقى:   الأم

  لا يمكن أن يوقفه أحد الآن:   كريس

  كم سيعيش في السجن؟ هل تحاول أن تقتله؟ ! أنت ستوقفه:   الأم

  !  ظننت أنك قرأتِ هذه]:ماسكاً الرسالة[:   كريس
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  ! ألم تسمع ذلك؟ انتهت!  انتهت الحرب]:عن لاري، الرسالة[  الأم 

لم . راً وقع في الماء؟ ليس كافياً له أن يقول آسفإذا ماذا كان لاري بالنسبة لك؟ حج:   كريس
  . يقتل لاري نفسه لكي يجعلك ويجعل والدي تشعران بالأسف

  ! ماذا يمكن أن نكون أكثر من ذلك:   الأم

للمرة الأخيرة يمكن أن تعرفوا أن هناك كوناً من الناس في ! يمكن أن تكونوا أفضل:   كريس
  . الخارج وأنتم مسؤولون أمامهم، وما لم تعرفوا ذلك، القيتم بابنكم ولذلك مات

يتوجه كريس إلى . يقفون جامدين لثانية قصيرة. تسمع طلقة في المنزل[  
  ] الرواق، يتوقف خطوة، يستدير إلى آن

يستمر إلى المنزل وتركض آن نحو الزقاق، تقف الأم [! ابحثي عن جيم:   كريس
  ]وحيدة، جامدة

  .. جو.. جو.. جو..  جو]:بلطف، تقريباً بأنين[  الأم 

  ] كريس يخرج من المنزل، ويهبط إلى ذراعي الأم[  
   - أمي، لم أقصد أن]:تقريباً يصرخ[:   كريس

يتحرك كريس وكأنه يريد [انسى الآن، وعش . لا، يا بني، لا تعتبر نفسك مسؤولاً:   الأم
حين [..  اسكت]تنزل ذراعيه بلطف وتتحرك نحو الرواق[..  اسكت]أن يجيب

   ]تصل درج الرواق تبدأ بالنحيب

  تسدل الستائر   
  
  

 


